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أكــد الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر أن منطقة 
الخليج تشهد تــطــورات خطيرة وتصعيدا يعكس فشلا 
للترتيبات الأمنية القائمة بصدد منع التغييرات العنيفة 

و تحقيق الأمن والاستقرار. 
ــال فـــي كــلــمــتــه فـــي افـــتـــتـــاح مــؤتــمــر "نـــحـــو نـــظـــام امــنــي  ــ وقـ
خليجي جديد: الخروج من المقاربات الصفرية " إن النظام 
الأمــنــي الخليجي الــجــمــاعــي "قــديــمــا" فــشــل فــي مــنــع غــزو 
الكويت من جانب العراق، وبات عاجزا "الآن " عن حماية 
أحـــد أعــضــائــه " دولــــة قــطــر "مـــن عـــــدوان عـــدد مـــن أعــضــاء 
مجلس التعاون الخليجي، تمثل في الهجوم السيبراني 
" والـــذي مهد للأزمة  على وكــالــة الأنــبــاء القطرية " 2017 
الــدرهــم فــي كلمته أمــام  الخليجية الحالية.  واســتــعــرض 
المــؤتــمــر الــــذي ينظمه مــركــز الــجــزيــرة لــلــدراســات ومــركــز 
دراســـات الخليج فــي جامعة قطر على مــدى يــومــين، عدة 
ملاحظات حول مدى وجود النظام الأمني القديم أساسا 
الــجــديــد ؟  الــنــظــام  الــى  " حتى ننتقل منه أو نتحول عنه 
متسائلا: هل لو كان هناك نظاما أمنيا خليجيا قديما أو 
حتى قريب العهد بالوجود كنا شهدنا ماشهدناه 2017 
من الاختراق الأمني السيبراني لوكالة الأبناء القطرية بل 
لــلــوراء قليلا هل لو كــان هناك نظام أمني  حتى لو عدنا 

جماعي خليجي "قــديــم " هــل كــانــت حــدثــت مــأســاة الغزو 
العراقي للكويت وما تلاها ؟!

 وتـــوقـــف امـــــام عـــنـــوان المـــؤتـــمـــر "الــــخــــروج مـــن المـــقـــاربـــات 
الصفرية " قائلا انه بعد تصاعد الأزمة الأخيرة في المنطقة 
خلال الأيام الماضية فان التساؤل العكسي هو ما يجب أن 
يثار: الى أي مدى نحن في المنطقة داخلين الي المقاربات 
الصفرية في قــادم الأيــام اذا استمر تدهور الأوضــاع ولم 
تفلح جــهــود الــوســاطــة والــتــهــدئــة والــتــعــامــل الــرشــيــد مع 

الأزمات في منطقة الخليج وفي المنطقة ككل.
واضــاف ان المنطقة تعيش حاليا حالة من الأزمــات وصل 
بــصــددهــا الــنــزاع الــدولــي إلـــى مــســتــوى عـــالٍ مــن العدائية 
القرار أن الحرب كانت على  يبدو معه للعديد من صنّاع 
الــوقــوع، مستطردا ان التساؤل الحقيقي يكون عن  وشــك 
" الادارة الــســيــاســيــة لــلأزمــة " والــتــي تــعــنــي "الــعــمــل على 
إلــى صــراع شامل، وبتكلفة مقبولة،  النزاع  تجنب تحوّل 
لا تتضمن التضحية بمصلحة أو قيمة جوهرية"، و هو 

الأمر الذي تحقق حتى الآن. 
وتحدث د. الدرهم عن الإدارة السياسية للأزمات موضحا 
انها تعني منع ظهورها بداية، ثم منع تطورها وتحولها 
الى صراعات مفتوحة، ويتحقق ذلك على مستويات ثلاثة: 
المستوى الأســاســي الإستراتيجي، و مستوى التخطيط 
لــلــطــواريء، و مستوى نــطــاق العمليات، وقـــال إن الإدارة 

السياسية للأزمات في المنطقة لا تتعامل الآن مع المستوى 
ــــذي يعني  ــم " الأســـاســـي الإســتــراتــيــجــي"، والـ ــ الأول والأهـ
بوضوح تطبيق سياسة متوسطة أو طويلة الأمــد تمنع 
بموجبه نشوء الأزمــات و تلافيها قبل تفاقمها، ولكنها 

تتعامل فقط مع المستويين الثاني والثالث.
وأكـــد ان اســتــمــرار أســبــاب الــنــزاعــات فــي المــنــطــقــة يعني 
استراتيجيا، ويجعل  الــســائــدة  الأمنية  المــقــاربــات  فشل 
من المهم البحث في مقاربات استراتيجية أمنية جديدة 
القائمة وتراعي مشاكل  التهديدات  تتعامل مع مختلف 

المنطقة. دول 
واختتم رئيس الجامعة كلمته بالتأكيد على أن جامعة 
قطر تفخر باستضافة مثل هذه الفعاليات المهمة، منوها 
الــتــطــورات الإقليمية  الــى ان المؤتمر يتزامن مــع كثير مــن 
على الصعيد الأمني والتي تستدعي الدراسة والتحليل 
ورســــــم ســـيـــنـــاريـــوهـــات المــســتــقــبــل، مـــعـــربـــا عــــن ســعــادتــه 
بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين المحليين والدوليين 
المتخصصين فــي القضايا الأمنية والأمـــن الخليجي في 

المؤتمر. 
ونــوه بالتعاون المثمر مع مركز الجزيرة الدراسات قائلا 
انــنــا نــتــشــارك معهم الــرؤيــة فــي أهــمــيــة المــنــاقــشــة المعمقة 
للقضايا التي تساهم في زيــادة الإنتاج المعرفي ودراســة 

وتحليل التطورات الإقليمية والدولية.

تدهور الأوضاع في الخليج يقود المنطقة لمقاربات صفرية 

¶ الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 

¶ د. الدرهم لدى افتتاحه المؤتمر

طه حسين

 تصوير ابراهيم كوتي

قطر نجحت في التصدي للتحديات الإقليمية
ــزيــــرة لـــلـــدراســـات  خـــصـــص مـــؤتـــمـــر الــــجــ
ــز دراســـــــــات الـــخـــلـــيـــج المـــنـــعـــقـــد فــي  ــركــ ومــ
ـــظـــــام الامــــنــــي  جــــامــــعــــة قــــطــــر حــــــــول الـــــنــ
الخليجي جلسة حول التهديدات الامنية 
فـــي الــخــلــيــج أدارهــــــا الـــدكـــتـــور مــحــجــوب 
الزويري وتحدثت فيها سينزيا بيانكو 
خـــبـــيـــرة الــــشــــأن الــخــلــيــجــي فــــي المــجــلــس 
الاوروبــي للعلاقات الخارجية والدكتور 
مــحــمــد الـــدورانـــي اســتــاذ دراســـــات الامــن 
الـــســـيـــبـــرانـــي فــــي كــلــيــة قـــطـــر والـــدكـــتـــور 
ابراهيم سعيدي استاذ المنظمات الدولية 
فــــي جـــامـــعـــة قـــطـــر ولـــفـــت الـــــزويـــــري الـــى 
الحروب الجديدة التي لا تتطلب دروعا 
حربية وإنما يقوم بها اناس يرتدون تي 

شيرتات خلف الكمبيوتر.
وتحدثت بيانكو عن الابعاد الامنية في 
المنطقة والتحولات الكبرى التي شهدتها 
خــاصــة صــعــود الــصــين وروســـيـــا وقــالــت 
بيانكو ان هــنــاك تــحــولات كــبــرى حدثت 
فـــي ســـنـــوات قــلــيــلــة فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج. 
فـــضـــلا عــــن تــــحــــولات تــــفــــرض تــغــيــيــرات 
فــي منظومة مجلس التعاون الخليجي 
حيث تختلف دول الخليج عــن بعضها 
البعض بشكل كبير وان اتفقت في الدين 
والــلــغــة والــثــقــافــة والأنـــظـــمـــة الــســيــاســيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة لـــكـــن هــــنــــاك اخـــتـــلافـــات 
الــــدول من  جيوسياسية فيما بــين هـــذه 

حيث موقعها وحجمها وتاريخها. 
وتــحــدثــت عــن الازمــــة الخليجية منوهة 

ــمـــل بــفــعــالــيــة  ــعـ ــى الـ ــلـ ــطـــر عـ الــــــى قـــــــدرة قـ
بطريقة مكنتها مــن مواجهة التحديات 
ــم الـــضـــغـــط الـــكـــبـــيـــر عــلــى  ــ الاقـــلـــيـــمـــيـــة رغــ
المــــســــتــــوى الاقـــــتـــــصـــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي 
الــى الصمود المحلي  والعسكري. ولفتت 

كعامل اساسي للاستقرار.
وأكــدت بيانكو ان ايــران لا تشكل تهديدا 
لـــــدول المــنــطــقــة داعـــيـــة الــــى الــتــفــرقــة بين 
الــتــقــلــيــديــة وغــيــر التقليدية  الــتــهــديــدات 

حــيــث اصــبــحــت الـــتـــهـــديـــدات الــعــســكــريــة 
شــيــئــا ثــانــويــا وكــمــا حــــدث مـــن تصعيد 
مؤخرا يكشف ان التهديدات السيبرانية 
ــا تــمــتــلــكــه الـــــدول  هــــي الاخــــطــــر. فـــرغـــم مــ
مــن تــرســانــة عــســكــريــة فـــإن ذلـــك لــم يمنع 
الــهــجــمــات عــلــى الاهــــــداف الــنــفــطــيــة، فلم 
تــعــد الــتــرســانــة الــعــســكــريــة مــعــيــار الامــن 
في الخليج، واصبح هناك مستوى اخر 
للتعامل مع التهديدات ينطلق من اهمية 
التفكير بضمانات سياسية وان الامن لا 

يعني العسكرة.
ــد الــــــدورانــــــي  ــمـ ــور مـــحـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ وتـــــحـــــدث الـ
ــى ان  ــ ــتـــا الـ ــفـــضـــاء الـــســـيـــبـــرانـــي لافـ عــــن الـ
قـــواعـــد الـــحـــروب تــغــيــرت وان الــهــجــمــات 

السيبرانية باتت خيارا مفضلا. 

واكـــــد اهـــمـــيـــة تـــعـــزيـــز الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
ــة والــــتــــصــــدي  ــ ــيـ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــة الالـ ــمــ ــظــ لــــلأنــ
ــع الاخــــــذ فــــي الاعـــتـــبـــار  لـــلـــفـــيـــروســـات مــ
صــعــوبــة الــتــصــدي لــلــقــراصــنــة وأهــمــيــة 
اقــتــنــاء الــبــرمــجــيــات لــتــأمــين الــدفــاعــات، 
ــشـــيـــرا الــــــى وجـــــــود نـــقـــص فــــي مـــجـــال  مـ
ــتـــهـــديـــدات  ــالـ الــــخــــبــــراء فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـ
الــســيــبــرانــيــة الــتــي لا تــوجــد لــهــا حماية 
لا  الامــــــــر  وان   % 100 بـــنـــســـبـــة  كــــامــــلــــة 

بزمام  الاخذ  وإنما  الدفاع  يقتصر على 
قدراتنا  وبــنــاء  الــوطــن  المــبــادرة لحماية 
يكن يتخيل  لــم  انــه  الشخصية مضيفا 
بيننا نحن  السيبرانية  الحرب  تبدأ  ان 
تأتي  ان  يتوقع  وكــان  الخليج  فــي دول 
مـــن الـــخـــارج لافــتــا الـــى قــــدرة قــطــر على 
بعد  المجال  هــذا  كبير في  التقدم بشكل 

الخليجية. الأزمة 
وتحدث الدكتور ابراهيم سعيدي حول 
مفهوم الدفاع المشترك والأمن الجماعي 
لها  العسكرية لابد  العمليات  ان  مؤكدا 
ــة ســيــاســيــة وأهـــــداف ســيــاســيــة  مـــن رؤيــ
ان يتحقق  يــمــكــن  لا  مـــا  وهـــو  مــشــتــركــة 
للتهديدات،  بدون وجود نظرة موحدة 
الــخــلــيــج ســجــلــت الأصــفــار في  وان دول 
كـــل الـــنـــواحـــي بــمــا شــهــدتــه المــنــطــقــة من 
ــاقــــات امـــنـــيـــة وعــــــدم وجــــــود نــظــرة  ــفــ اخــ
مــوحــدة لمــصــادر الــتــهــديــد، اكــدت وجــود 
التعاون  فيه مجلس  بنيوي فشل  خلل 
الخليجي في التحول الى حلف عسكري 
رغم ان اول القرارات المتخذة كان انشاء 
اتــفــاقــيــة  ــيـــع  الــــجــــزيــــرة وتـــوقـ قـــــوة درع 
يــتــم تفعيلها  لــم  الــتــي  المــشــتــرك  الـــدفـــاع 
نــتــيــجــة الـــخـــلـــل الـــبـــنـــيـــوي فــــي الــتــفــكــيــر 
الخليجي وفقدان وحدة  الاستراتيجي 
الــــقــــيــــادة فـــضـــلا عــــن الـــخـــلـــل الـــبـــنـــيـــوي 
فـــي الــــقــــدرة الــبــشــريــة نــتــيــجــة الافــتــقــاد 
لها  انتبهت  الــتــي  الــبــشــريــة  المـــوارد  الــى 
دول الــخــلــيــج مــؤخــرا بــاعــتــمــاد الــخــدمــة 
الاحــتــيــاط في  قـــوات  الــوطــنــيــة وتشكيل 

الخليجية. الجيوش  بناء 

¶ د الدوراني

¶ الحضور في المؤتمر 

¶ سينزيا بيانكو  ¶ د. إبراهيم سعيدي




